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یمكـن تعریــف الــشركة المــساهمة بأنهــا الــشركة التــي 
یقــسم رأس مالهــا إلــى أســهم متــساویة القیمــة، تكــون قابلــة 
ــــي خــــسائر  للتــــداول، ولا تتعــــدى مــــسؤولیة كــــل مــــساهم ف

وقــــد اختلــــف .)١(الــــشركة القیمــــة الاســــمیة لمقــــدار أســــهمه
بــین محــرم الموقــف الــشرعي مــن هــذه الــشركة الفقهــاء فــي

فممــن أبــاح .)٢(أو محلــل علــى الإطــلاق، أو مبــیح بــشروط
مطلقـــا عبـــد الوهــــاب خـــلاف الــــذي رأى أن الـــشرط الــــذي 
أقامه الفقهاء لصحة عقد الشركة ألاّ یكـون لأحـد الـشركاء 
ـــد إلـــى دلیلـــه مـــن الكتـــاب  نـــصیب معـــین، هـــو شـــرط یفتق

لرجـــل أن یعطـــي لآخـــر والـــسنة، وقـــد ســـمح محمـــد عبـــده ل
مالا یستعمله ویجعل من كسبه نصیبا محددا، ولـم یجعـل 

ومــــــن قیــــــد الإباحــــــة بخلــــــو الــــــشركة .هــــــذا العمــــــل ربویــــــاً 
المــــساهمة مــــن الربــــا إلا لــــضرورة، الــــشیخ شــــلتوت الــــذي 
جعــــل ضـــــرورة المقتـــــرض وحاجتـــــه ممــــا یرفـــــع عنـــــه إثـــــم 

والشیخ عبداالله بن سلیمان المنیع الذي میـز بـین . التعامل
وز للمـــسلم ـیجــصــنفین مــن شــركات المـــساهمة، صــنف لا 

اـالدخول فیه بیعا وشراء وتوسطا وتملك
وتملیكــا وهــو الــشركات المــساهمة ممــا محــل الاســتثمار فیهــا 
محرم كالبنوك الربویـة، وصـنف یجـوز للمـسلم الاسـتثمار فیـه 

ن  ٕ اســتدعىممــا محــل الاســتثمار فــي هــذه الــشركات مبــاح، وا
.)٣(اءـوعطامل بالربا أخذاالتعإلىأمر الشركة

: زكــــاة الأســــهم فــــي الــــشركات"حــــسن عبــــد االله الأمــــین . د) ١(
البنـــك الإســـلامي للتنمیـــة، " مناقـــشة بعـــض الآراء الحدیثـــة

، ٢١المعهــــد الإســــلامي للبحــــوث والتــــدریب، بحــــث رقــــم 
.١٥: ، ص١٩٩٣الطبعة الأولى، جدة، 

انظر تفاصیل ذلك في الكتاب الممیز لسمیر عبد الحمیـد ) ٢(
المعهـــد العـــالمي للفكـــر " أســـواق الأوراق المالیـــة"ضـــوان ر 

: ، القـــــــــاهرة، ص١٩٩٦الإســـــــــلامي، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، 
٢٦١-٢٤٥.

مفاهمــــــة حــــــول أســــــهم الــــــشركات"علــــــي محمــــــد العیــــــسى ) ٣(
=،١١عدد مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة" المساهمة

وفریـق قیـد الإباحــة بخلـو الــشركة مـن الربـا وعــدم تعاملهـا فــي 
محـــــرم، وأدمجـــــوا الـــــشركة المـــــساهمة فـــــي النمـــــاذج الـــــشرعیة 

فالــــشیخ علــــي . القدیمــــة لفقــــه الــــشركات حتــــى یــــسهل الحكــــم
خفیــــف جعلهــــا مــــن قبیــــل شــــركة المــــضاربة، والــــدكتور عبــــد 

ركة العنــان، أمــا الــدكتور العزیــز الخیــاط جعلهــا أقــرب إلــى شــ
صــالح المرزوقــي فرآهــا صــنفان، إمــا شــركة عنــان أو شــركة 

.عنان وقراض
ومن حرم الشركات المـساهمة جملـة وتفـصیلا الـشیخ 

فــــالأول اعتبــــر عــــدم . تقــــي الــــدین النبهــــاني وعیــــسى عبــــده
جــــواز كــــل الــــشركات الحدیثــــة، فــــي حــــین یــــرى الثــــاني أن 

الفقــه لــیس لهــا ذكــر فــي شــركة المــساهمة هــي لا شــركة، و 
ـــــاریخ لظهـــــور التنظیمـــــات الإســـــلامي، وقـــــد مهـــــدت فـــــي الت

.)٤(الاحتكاریة

)٢(


یخــرج هـو الفــوز بالـشيء والــربح والفـضل، ولا : الغـنم لغــة
ــــــــى اللغــــــــوي، والغــــــــرم :المعنــــــــى الاصــــــــطلاحي عــــــــن المعن

الغـــــنم (ومـــــن القواعـــــد الفقهیـــــة. وأداء شـــــيء لازمالـــــدین؛
أنَّ مــن ینــال نفــع شــيء یتحمَّــل ضــرره، : ومعناهــا) بــالغرم

لا یغلــق الــرهن مــن «: ودلیــل هــذه القاعــدة قــول النبــي 
والمقـــصود. »صـــاحبه الـــذي رهنـــه، لـــه غنمـــه وعلیـــه غرمـــه

حـــدیث . (مـــن غنمـــه زیادتـــه ونتاجـــه، وغرمـــه هلاكـــه ونقـــصه
بَرَنَا ) مرفوع ـافِظُ أَخْ ـدِ اللَّـهِ الْحَ بْ ـي أَبُو عَ ، قَـالُوا، فِ ـرِینَ ثنـا : آخَ

ــنُ یَعْ  ــدُ بْ مَّ حَ ــو الْعَبَّــاسِ مُ انَ ، ثنــا قُــوبَ أَبُ مَ ــلَیْ ــنُ سُ ثنــا ،الرَّبِیــعُ بْ
يُّ  كٍ ، ثنا الشَّافِعِ یْ ـنِ أَبِـي فـُدَ یلَ بْ اعِ مَ نُ إِسْ مَّدُ بْ حَ ـنِ مُ ـنِ ، عَ ابْ

.١٩٩١السنة الثالثة، دیسمبر =
قــود الــشرعیة الحاكمــة بحــث فــي بعــض الع"عیــسى عبــده .د) ٤(

للمعــــــاملات المالیـــــــة المعاصـــــــرة وفــــــضلها علـــــــى نظائرهـــــــا 
أثـــر تطبیـــق النظـــام الاقتـــصادي الإســـلامي "فـــي " الوضـــعیة

مؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد بالریـاض سـنة " في المجتمع
جامعــــة محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامیة، الریــــاض، . ١٩٧٦
.٢٧: ، ص١٩٨١
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ـبٍ أَبِـي ذِ  ــنِ ئْ ــهَابٍ ، عَ ـنِ شِ ـنْ ابْ ــسَیِّبِ ، عَ ـنِ الْمُ یدِ بْ ــعِ أَنّ ،سَ
ــولَ اللَّــهِ  سُ ي : "، قَــالَ رَ بِهِ الَّــذِ ــاحِ ــنْ صَ نُ مِ ــقُ الــرَّهْ لَ لا یُغْ

ـــــهُ  مُ ْ ر ـــــهِ غُ لَیْ ــــهُ وَعَ مُ نْ ــــهُ، لَـــــهُ غُ نَ يُّ ". رَهَ ـــــهُ : قَــــالَ الـــــشَّافِعِ مُ نْ غُ
 َ ــر ــعٍ آخَ ضِ وْ ــي مَ ــالَ فِ قَ هُ، وَ ــصُ قْ نَ ــهُ وَ ــهُ هَلاكُ مُ ْ ر تُــهُ، وَغُ ادَ : زِیَ

ــــ لَ ــــهِ وَاللَّــــهُ أَعْ لِ ــــى قَوْ نَ عْ مَ نُ : " مُ وَ ــــقُ الــــرَّهْ لَ ــــقُ ": لا یُغْ لَ لا یُغْ
بُهُ  ـــاحِ ِٕنْ أَرَادَ صَ ، وَا ءٍ هَبْ بِـــشَيْ ـــذْ ـــبَ لَـــمْ یَ هَ ءٍ أَيْ إِنْ ذَ بِـــشَيْ
ا  ــدً نِ أَبَ نُ لِلــرَّاهِ هِ، وَالــرَّهْ ــدِ ــي یَ ــوَ فِ ي هُ لَــقُ الَّــذِ ــهُ فَــلا یُغْ اكَ افْتِكَ

رَ  حُّ إِخْ ــصِ ــهٍ یَ ــهِ بِوَجْ لْكِ ــنْ مِ ــهُ مِ رِجَ تَّــى یُخْ ــدَّلِیلُ حَ ــهُ، وَال ــهُ لَ اجُ
لُهُ  ا، قَوْ لَى هَذَ ي رَهَنَـهُ : "عَ بِهِ الَّـذِ ـاحِ نْ صَ نُ مِ ، ثـُمَّ بَیَّنَـهُ "الرَّهْ

هُ، فَقَـالَ  ـهُ : "وَأَكَّدَ مُ ْ ر ـهِ غُ لَیْ ـهُ وَعَ مُ نْ یثٌ : قُلْـتُ ". لَـهُ غُ ـدِ ا حَ ـذَ وَهَ
رِ أَبِــي هُ  كْ ــولا بِــذِ صُ وْ دٍ مَ ــعْ ــنُ سَ ــادُ بْ هُ زِیَ ــنَدَ ، قَــدْ أَسْ یـــهِ ــرَةَ فِ یْ رَ

ـنَ الثِّقَـاتِ  دٍ مِ عْ نُ سَ زِیَادُ بْ دٍ وَ ـعْ ـنُ سَ هُ زِیَـادُ بْ ـنَدَ یثٌ قَـدْ أَسْ ـدِ حَ
ـــــنَ  دٍ مِ ـــــعْ ـــــنُ سَ ـــــادُ بْ یَ زِ ، وَ یـــــهِ ـــــرَةَ فِ یْ رِ أَبِـــــي هُرَ كْ ـــــولا بِـــــذِ صُ وْ مَ

.)١(الثِّقَاتِ 

)٣(




"

".

إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق 
عـــن منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي فـــي دورة انعقـــاد مـــؤتمره 

٣٠-٢٥نامة فـي مملكـة البحـرین، مـن الحادي عشر بالم
ـــــــــــــق ه١٤١٩رجـــــــــــــب  تـــــــــــــشرین الأول ١٩-١٤، المواف

بعــد اطلاعــه علــى الأبحــاث المقدمــة . م١٩٩٨) نــوفمبر(
بیــــع الــــدین وســــندات "إلــــى المجمــــع بخــــصوص موضــــوع 

،"القــرض وبــدائلها الــشرعیة فــي مجــال القطــاع العــام والخــاص
ذا وفــي ضــوء المناقــشات التــي وجهــت الأنظــار إلــى أن هــ

الموضـــوع مـــن المواضـــیع المهمـــة المطروحـــة فـــي ســـاحة 
: قرر ما یلي.المعاملات المالیة المعاصرة

، دار نجیـب، الأبیـار، غرمالغـنم بـالحسن صالح العنـاني، ) ١(
.١٣ص، الجزائر

یجـــوز بیـــع الـــدین المؤجـــل مـــن غیـــر المـــدین أنـــه لا:أولاً 
بنقد معجل من جنسه أو مـن غیـر جنـسه لإفـضائه 

یجوز بیعه بنقد مؤجل مـن جنـسه إلى الربا، كما لا
بالكـــــالىء جنـــــسه لأنـــــه مـــــن بیـــــع الكـــــالىءأو غیـــــر 

فــــرق فــــي ذلــــك بــــین كــــون ولا.المنهــــي عنــــه شــــرعاً 
.الدین ناشئاً عن قرض أو بیع آجل

بـشأن ) ١١/٦(٦٠التأكیـد علـى قـرار المجمـع رقـم :ثانیـاً 
ـــسادس بالمملكـــة العربیـــة  ـــسندات فـــي دورة مـــؤتمره ال ال

ـــاریخ  ـــسعودیة بت الموافـــقه١٤١٠شـــعبان ٢٣–١٧ال
الفقـــــــرة ى وعلـــــــ.م١٩٩٠)مـــــــارس(آذار ٢٠–١٤

بـشأن حـسم ٦٤/٢/٧مـن قـرار المجمـع رقـم ) ثالثا(
الــسابع الأوراق التجاریــة، فــي دورة مــؤتمره ) خــصم(

القعــــدة ذي ١٢- ٧بالمملكــــة العربیــــة الــــسعودیة بتـــاـریخ 
.م١٩٩٢مایو١٤–٩الموافق ه١٤١٢

اســـتعرض المجمــع صـــوراً أخـــرى لبیـــع الـــدین ورأى : ثالثـــاً 
بحـــث، والطلـــب مـــن تأجیــل البـــت فیهـــا لمزیـــد مــن ال

ـــشكیل لجنـــة لدراســـة هـــذه الـــصور  الأمانـــة العامـــة ت
ـــــدین لیعـــــرض  ـــــع ال ـــــدائل المـــــشروعة لبی ـــــراح الب واقت

.الموضوع ثانیة على المجمع في دورة لاحقة

العــالمرابطــة (مــن فتــاوى مجمــع الفقهــي الإســلامي 
:)الإسلامي
.الدینبشأن موضوع بیع١٦: رقم الدورة١: رقم القرار

فــإن مجلـــس المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي فـــي دورتـــه 
المنعقــدة بمكــة المكرمــة، فــي المــدة مــنالــسادسة عــشرة

م، ١٠/١/٢٠٠٢- ٥: الـــــذي یوافقـــــهه٢٦/١٠/١٤٢٢- ٢١
وبعــــد اســــتعراض » بیــــع الــــدین«: قــــد نظــــر فــــي موضــــوع

حــــول البحــــوث التــــي قــــدمت، والمناقــــشات المستفیــــضة
ن أن البیـع فـي الموضوع، وما تقرر في فقه المعاملات م

ـــرَّمَ : أصـــله حـــلال، لقولـــه تعـــالى حَ ـــعَ وَ بَیْ ـــهُ الْ ـــلَّ اللَّ وَأَحَ
با أركان وشروط لابد مـن ولكن البیع له. ]٢٧٥: البقـرة[الرِّ

وانتفـــت تحقـــق وجودهـــا، فـــإذا تحققـــت الأركـــان والـــشروط 
ا، وقـد اتـضح مـن البحـوث المقدمـة الموانع كان البیع صـحیحً

جـائز، ومنهـا مـا یـدة؛ منهـا مـا هـوأن بیع الدین له صور عد
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وجـــود أحـــد نــــوعي هـــو ممنـــوع، ویجمـــع الــــصور الممنوعـــة
ــا، مثــل بیــع : الربــا ربــا الفــضل، وربــا النّــساء، فــي صــورة مّ

البیــع، الـدین الربـوي بجنـسه، أو وجـود الغـرر الـذي یفـسد
كمـــا إذا ترتـــب علـــى بیـــع الـــدین عـــدم القـــدرة علـــى التـــسلیم 

وهنـــاك . لئ بالكـــالئعـــن بیـــع الكـــاونحـــوه، لنهیـــه
معاصــرة فــي مجــال الــدیون تتعامــل بهــا بعــض تطبیقــات

یجـــــوزالمــــصارف والمؤســــسات المالیــــة، بعــــض منهــــا لا 
الواجبـــة التعامـــل بـــه؛ لمخالفتـــه للـــشروط والـــضوابط الـــشرعیة

.في البیوع
: وبناء على ذلك قرر المجمع ما یلي

دین نفـسه من صور بیع الدین الجـائزة بیـع الـدین للمـ:أولاً 
، لأن شــرط ــالّ التــسلیم متحقــق؛ حیــث إن مــا فــي بـثمن حَ

ا، فانتفى المانع من بیـع الـدین، الـذي ذمته مقبوض حكمً
.هو عدم القدرة على التسلیم

: من صور بیع الدین غیر الجائزة:ثانیًا
الـــدین للمـــدین بـــثمن مؤجـــل أكثـــر مـــن مقـــدار بیـــع. أ

الــدین؛ لأنــه صــورة مــن صــور الربــا، وهــو ممنــوع
ا، وهو ما یطلق علیه  ".جدولة الدین"شرعً

جنـسه، أو بیـع الـدین لغیـر المـدین بـثمن مؤجـل مـن.ب
مــن غیــر جنــسه؛ لأنهــا مــن صــور بیــع الكــالئ بالكــالئ

االممنوع) أي الدین بالدین( .شرعً
ــــا بعــــض التطبیقــــات المعاصــــرة فــــي التــــصرف فــــي :ثالثً
: الدیون

ندات الــشیكات، الــس(حــسم الأوراق التجاریــة لا یجــوز. أ
الــدین لغیــر ، لمــا فیــه مــن بیــع)الإذنیــة، الكمبیــالات

.المدین على وجه یشتمل على الربا
ـــسندات.ب ـــة إصـــدارًا، أو لا یجـــوز التعامـــل بال الربوی

.تداولاً، أو بیعًا؛ لاشتمالها على الفوائد الربویة
الدیون بحیث تكون قابلـة ) تصكیك(یجوز توریق لا.ج

حــــسم معنــــىللتــــداول فــــي ســــوق ثانویــــة؛ لأنــــه فــــي
).أ(الأوراق التجاریة المشار لحكمه في الفقرة 

ـــا البـــدیل الـــشرعي لحـــسم الأوراق یـــرى المجمـــع أن:رابعً
) الـــسلع(التجاریـــة، وبیـــع الـــسندات، هـــو بیعهـــا بـــالعروض 

شریطة تسلم البائع إیاها عند العقد، ولو كان ثمن الـسلعة 
ا مــأقــل مــن قیمــة الورقــة ن التجاریــة؛ لأنــه لا مــانع شــرعً

.الحاليشراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها
یوصــــــي المجمــــــع بإعــــــداد دراســــــة عــــــن طبیعــــــة :خامــــــسًا

الإســلامیة، مــن حیــث نــسبة موجــودات المؤســسات المالیــة
ـــدیون فیهـــا، ومـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن جـــواز التـــداول أو ال

.هـعدم

)٤(



)( ،

نبـــيالحمـــد الله وحـــده، والـــصلاة والـــسلام علـــى مـــن لا
: وبعد. بعده، سیدنا ونبینا محمد

قد نظر فـي فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، 
، ومـا )البورصـة(موضوع سـوق الأوراق المالیـة والبـضائع 

بیعــا وشــراء علــى العمــلات الورقیــة : یعقــد فیهــا مــن عقــود
وأسـهم الـشركات، وســندات القـروض التجاریـة والحكومیــة، 
والبضائع، وماكان من هذه العقود على معجل، ومـا كـان 

.منها على مؤجل
لجوانـب الإیجابیـة كما اطلع مجلس المجمع، علـى ا

المفیـــدة لهـــذه الـــسوق فـــي نظـــر الاقتـــصادیین والمتعـــاملین 
. فیها، وعلى الجوانب السلبیة الضارة فیها

: فأما الجوانب الإیجابیة المفیدة فهي) أ(
أنهـــــا تقــــــیم ســــــوقا دائمـــــة، تــــــسهل تلاقــــــي البــــــائعین :أولاً 

ـــة،  ـــة والآجل ـــد فیهـــا العقـــود العاجل والمـــشترین، وتعق
. السندات والبضائععلى الأسهم و 

أنهــا تــسهل عملیــة تمویــل المؤســسات الــصناعیة، :ثانیــاً 
والتجاریـــة، والحكومیـــة، عـــن طریـــق طـــرح الأســـهم 

. وسندات القروض للبیع
أنهـا تـسهل بیــع الأسـهم، وسـندات القـروض للغیــر، :ثالثـاً 

والانتفــاع بقیمتهــا، لأن الــشركات المــصدرة لهــا، لا 
. تصفي قیمتها لأصحابها
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أنهــا تــسهل معرفــة میــزان أســعار الأســهم، وســندات :اً رابعــ
القــروض والبـــضائع، وتموجاتهــا فـــي میــدان التعامـــل،

. عن طریق حركة العرض والطلب

: هذه السوق فهيفيوأما الجوانب السلبیة الضارة ) ب(
ـــود الآجلـــة التـــي تجـــري فـــي هـــذه الـــسوق، : أولاً  أن العق

ء حقیقیـــاً،لیـــست فـــي معظمهـــا بیعـــا حقیقیـــاً، ولا شـــرا
لأنهـــا لا یجـــري فیهـــا التقـــابض بـــین طرفـــي العقـــد 

فين أو ـله التقابض في العوضییشترطاـفیم
.أحدهما شرعاً 

أن البائع فیها، غالبا یبیـع مـا لا یملـك، مـن عمـلات، : ثانیاً 
ــــضائع، علــــى أو أســــهم، أو ســــندات قــــروض، أو  ب

أمل شرائه من السوق، وتسلیمه فـي الموعـد، دون 
لــثمن عنــد العقــد، كمــا هــو الــشرط فــي أن یقــبض ا

. السلم
أن المـشتري فیهـا غالبـا، یبیـع مـا اشـتراه لآخـر قبـل : ثالثاً 

قبـــضه، والآخـــر یبیعـــه أیـــضا لآخـــر قبـــل قبـــضه، 
وهكذا یتكرر البیع والشراء على الشيء ذاته، قبـل 
قبـــــضه، إلـــــى أن تنتهـــــي الـــــصفقة إلـــــى المـــــشترى 

البــائع الأخیــر الــذي قــد یریــد أن یتــسلم المبیــع مــن
ــــــك، أو أن  ــــــاع مــــــا لا یمل ــــــد ب ــــــذي یكــــــون ق الأول، ال
یحاسـبه علـى فــرق الـسعر فـي موعــد التنفیـذ، وهـو یــوم 
التــصفیة، بینمــا یقتــصر دور المــشترین والبـاـئعین غیــر 
ـــر، علـــى قـــبض فـــرق الـــسعر فـــي حالـــة  الأول والأخی
الــــــربح، أو دفعــــــه فــــــي حالــــــة الخــــــسارة، فــــــي الموعــــــد 

. ین تماماالمذكور، كما یجري بین المقامر 
مــــا یقــــوم بــــه المتمولــــون، مــــن احتكــــار الأســــهم : رابعــــاً 

ـــــي  ـــــتحكم ف ـــــسوق، لل ـــــي ال ـــــضائع ف ـــــسندات والب وال
البـــــائعین الـــــذین بـــــاعوا مـــــا لا یملكـــــون، علـــــى أمـــــل 

والتـــسلیم الــشراء قبــل موعــد تنفیــذ العقــد بــسعر أقــل، 
یقاعهم في الحرج ٕ . في حینه، وا

مـــن اتخاذهـــاأن خطـــورة الـــسوق المالیـــة هـــذه تـــأتي : خامـــساً 
وســــــیلة للتــــــأثیر فــــــي الأســــــواق بــــــصفة عامــــــة، لأن 
الأســعار فیهـــا لا تعتمـــد كلیـــا علـــى العـــرض والطلـــب 
ـــــى  ـــــاجین إلـــــى البیـــــع أو إل الفعلیـــــین مـــــن قبـــــل المحت

نمـا تتــأثر بأشـیاء كثیـرة بعــضها مفتعـل مــن  ٕ الـشراء، وا
المهیمنـــین علـــى الـــسوق، أو مـــن المحتكـــرین للـــسلع، 

إشــاعة كاذبــة أو نحوهــا، كأو الأوراق المالیــة فیهــا، 
وهنـــا تكمـــن الخطـــورة المحظـــورة شـــرعا، لأن ذلـــك 

الأسـعار، ممـا یؤدي إلـى تقلبـات غیـر طبیعیـة فـي 
ســــیئا وعلــــى یــــؤثر علــــى الحیــــاة الاقتــــصادیة تــــأثیراً 

الممولین إلـى یعمد كبار : سبیل المثال لا الحصر
مـــن أســــهم أو طـــرح مجموعـــة مــــن الأوراق المالیـــة

عرها لكثــــرة العـــــرض، ســــندات قــــروض، فیهـــــبط ســــ
فیسارع صغار حملة هذه الأوراق إلـى بیعهـا بـسعر 
أقـــل، خـــشیة هبـــوط ســـعرها أكثـــر مـــن ذلـــك وزیـــادة 
خـــسارتهم، فیهـــبط ســـعرها مجـــدداً بزیـــادة عرضـــهم، 
فیعـــود الكبـــار إلـــى شـــراء هـــذه الأوراق بـــسعر أقـــل، 
ــــرة الطلــــب، وینتهــــي الأمــــر  ــــع ســــعرها بكث ــــة رف بغی

لحــــاق ٕ خــــسائر فادحــــة بتحقیــــق مكاســــب للكبــــار، وا
بــالكثرة الغالبــة، وهــم صــغار حملــة الأوراق المالیــة، 
نتیجــة خــداعهم بطــرح غیــر حقیقــي لأوراق مماثلــة، 

. ویجري مثل ذلك أیضا في سوق البضائع
ولـــذلك قـــد أثـــارت ســـوق البورصـــة جـــدلا كبیـــرا بـــین 
ـــرات  الاقتـــصادیین، والـــسبب فـــي ذلـــك أنهـــا ســـببت فـــي فت

الاقتـــــصادي، ضـــــیاع ثـــــروات معینـــــة، مـــــن تـــــاریخ العـــــالم
ضـــخمة، فـــي وقـــت قـــصیر، بینمـــا ســـببت غنـــى للآخـــرین 
دون جهـد، حتــى إنهــم فــي الأزمـات الكبیــرة التــي اجتاحــت 
العــالم، طالــب الكثیــرون بإلغائهــا، إذ تــذهب بــسببها ثــروات، 
وتنهــار أوضــاع اقتــصادیة فــي هاویــة، وبوقــت ســریع، كمــا 

.یحصل في الزلازل والانخسافات الأرضیة
ولذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسـلامي، 
بعــد اطلاعــه علــى حقیقــة ســوق الأوراق المالیــة والبــضائع 

وما یجـري فیهـا مـن عقـود عاجلـة وآجلـة علـى ) البورصة(
الأســهم وســندات القــروض، والبــضائع والعمــلات الورقیــة، 

ضوء أحكام الـشریعة الإسـلامیة یقـرر مـا ومناقشتها في 
: یلي
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هـــي إیجـــاد ســـوق ) البورصـــة(أن غایـــة الـــسوق المالیـــة :أولاً 
مــستمرة ودائمــة، یتلاقــى فیهــا العــرض والطلــب، والمتعــاملون 
ــــــد، ویمنــــــع اســــــتغلال  بیعــــــا وشــــــراء، وهــــــذا أمــــــر جیــــــد ومفی
المحتـــرفین للغـــافلین والمـــسترسلین، الـــذین یحتـــاجون إلـــى بیـــع 
أو شـــراء، ولا یعرفـــون حقیقـــة الأســـعار، ولا یعرفـــون المحتـــاج 

. البیع، ومن هو محتاج إلى الشراءإلى
ولكــن هــذه المــصلحة الواضــحة، یواكبهــا فــي الأســواق

، أنـــــواع مـــــن الـــــصفقات المحظـــــورة )البورصـــــة(المـــــذكورة 
شـــرعا، والمقــاـمرة، والاســـتغلال، وأكـــل أمـــوال النـــاس بالباطـــل، 

بـشأنها، بـل یجـب مكن إعطاـء حكـم شـرعي عـاملأيولذلك 
ي تجــرى فیهــا، كــل واحــدة منهــا بیــان حكــم المعــاملات التــ

. على حدة
أن العقــود العاجلــة علــى الــسلع الحاضــرة الموجــودة : ثانیــاً 

فـي ملــك البـائع، التــي یجـري فیهــا القـبض فیمــا یـشترط لــه 
القـبض فــي مجلـس العقــد شـرعا، هــي عقـود جــائزة، مـا لــم 
تكــن عقــوداً علــى محــرم شــرعا أمــا إذا لــم یكــن المبیــع فــي 

تتوافر فیه شروط بیع الـسلم، ثـم لا ملك البائع، فیجب أن
. یجوز للمشتري بعد ذلك بیعه قبل قبضه

أن العقــود العاجلــة علــى أســهم الــشركات والمؤســسات،: ثالثــاً 
حــین تكــون تلــك الأســهم فــي ملــك البــائع جــائزة شــرعاً، مــا 
ـــم تكـــن تلـــك الـــشركات أو المؤســـسات موضـــوع تعاملهـــا  ل

ركات الخمــــور، محــــرم شــــرعا، كــــشركات البنــــوك الربویــــة، وشــــ
.فحینئذ یحرم التعاقد في أسهمها بیعا وشراء

ـــاً  أن العقـــود العاجلـــة والآجلـــة، علـــى ســـندات القـــروض : رابع
بفائـــدة، بمختلـــف أنواعهـــا غیـــر جـــائزة شـــرعاً، لأنهـــا معـــاملات 

. تجري بالربا المحرم
ـــساً  ـــى : خام ـــة بأنواعهـــا، التـــي تجـــري عل أن العقـــود الآجل

لـسلع التـي لیـست فـي ملـك المكشوف، أي علـى الأسـهم وا
) البورصـــة(البـــائع، بالكیفیـــة التـــي تجـــري فـــي الـــسوق المالیـــة 

الــشخص مــا لا غیــر جــائزة شــرعاً؛ لأنهــا تــشتمل علــى بیــع 
یملــك اعتمــاداً علــى أنــه سیــشتریه فیمــا بعــد، ویــسلمه فــي 

وهــذا منهــي عنــه شــرعا لمــا صــح عــن رســول االله . الموعــد
لك مـا رواه الإمـام وكذ". لاتبع مالیس عندك: "أنه قال

أن : أحمد وأبو داود بإسناد صحیح، عن زید بـن ثابـت
نهى أن تباع الـسلع حیـث تبتـاع، حتـى یحوزهـا "النبي 

". التجار إلى رحالهم
)البورصــة(لیــست العقــود الآجلـة فــي الـسوق المالیــة : سادسـاً 

وذلـك من قبیل بیع السلم الجـائز فـي الـشریعة الإسـلامیة، 
: ن وجهینللفرق بینهما م

لایــــدفع الــــثمن فــــي ) البورصــــة(فــــي الــــسوق المالیــــة -أ
نمـــا یؤجـــل دفـــع  ٕ العقـــود الآجلـــة فـــي مجلـــس العقـــد، وا
الثمن إلى موعد التصفیة، بینما الثمن في بیع الـسلم 

. یجب أن یدفع في مجلس العقد
ـــسوق المالیـــة فـــي- ب ـــسلعة المتعاقـــد ) البورصـــة(ال تبـــاع ال

بــل أن یحوزهــا وق- وهــي فــي ذمــة البــائع الأول- علیهــا 
المـشتري الأول عـدة بیوعــات، ولـیس الغــرض مـن ذلــك 
ـــــــائعین  ـــــــین الب ـــــــروق الأســـــــعار ب ـــــــع ف إلا قـــــــبض أو دف
والمــشترین غیــر الفعلیــین، مخــاطرة مــنهم علــى الكــسب 
والــــربح، كالمقــــامرة ســــواء بــــسواء، بینمــــا لا یجــــوز بیــــع 

. المبیع في عقد السلم قبل قبضه
: مــع الفقهــي الإســلاميوبنــاء علــى مــا تقــدم، یــرى المج

ــــبلاد ــــى المــــسؤولین فــــي ال الإســــلامیة، أن لا أنــــه یجــــب عل
یتركـــوا أســـواق البورصـــة فـــي بلادهـــم حـــرة، تتعامـــل كیـــف 
تشاء من عقود وصفقات، سواء أكانت جـائزة أو محرمـة، 
ــــوا مــــا  ــــین بالأســــعار فیهــــا أن یفعل وأن لا یتركــــوا للمتلاعب

روعة فــي یــشاؤون، بــل یوجبــون فیهــا مراعــاة الطــرق المــش
الــصفقات التــي تعقــد فیهــا، ویمنعــون العقــود غیــر الجــائزة 
شـــرعا، لیحولـــوا دون التلاعــــب الـــذي یجــــر إلـــى الكــــوارث 
ـــــــات  ـــــــصاد العـــــــام، ویلحـــــــق النكب ـــــــة، ویخـــــــرب الاقت المالی
بالكثیرین، لأن الخیر كل الخیر في التزام طریـق الـشریعة 

ا :الإســــلامیة فــــي كــــل شــــيء، قــــال االله تعــــالى ــــذَ وَأَنَّ هَ
ــمْ  كُ قَ بِ لَ فَتَفَـرَّ ــوا الـسُّبُ عُ عُوهُ وَلا تَتَّبِ یماً فَـاتَّبِ تَقِ ـسْ ي مُ ـرَاطِ صِ

مْ تَتَّقُونَ  لَّكُ هِ لَعَ مْ بِ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ یلِهِ ذَ بِ نْ سَ . ]١٥٣: الأنعام[عَ
واالله سبحانه هو ولي التوفیق، والهادي إلى سواء 

لى آله السبیل، وصلى االله على سیدنا ونبینا محمد وع
.وصحبه وسلم
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